
يقية في حل هل تنجح مساعي المغرب الأفر
أزمة الصحراء؟

, يوليو  | كتبه أحمد التلاوي

تحاول الربــاط في هــذه الفــترة اســتعادة عضويتهــا المعلقــة في الاتحــاد الأفريقــي، منــذ العــام م،
ولكـن هـل تفلـح هـذه المحاولـة في ظـل تشبـث الاتحـاد الأفريقـي بمـوقفه مـن القضيـة الرئيسـية الـتي
دفعت الرباط إلى تعليق عضويتها في منظمة الوحدة الأفريقية (المسمى القديم للاتحاد الأفريقي)، في
يــر ية الصــحراوية” الــتي شكلتهــا جبهــة تحر ذلــك الــوقت، وهــو قبــول عضويــة مــا يعــرف بـــ”الجمهور

الساقية الحمراء ووادي الذهب “بوليساريو”.

فرئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما، كانت قد أعلنت يوم الأحد الماضي، على
هامش القمة السابعة والعشرين للاتحاد في رواندا، بأن الاتحاد يدعم استقلال الصحراء الغربية، كما
أن هناك إجراءات معقدة لطرد أي عضو من الاتحاد، قد تلعب ظروفًا سياسية بعينها، مثل طبيعة
العلاقات بين المغرب وبين الدول التي من مهامها في الدورة الحالية، تغيير ميثاق الاتحاد الأفريقي،
وهي: جنوب أفريقيا، ونيجيريا، والجزائر، وإثيوبيا، وأنجولا، وزيمبابوي، وتنزانيا، وموزمبيق، وناميبيا،

وأخيرًا، جنوب السودان.

المبرر الرئيسي الذي قدمته المغرب لتلك الخطوة، سواء في رسالة العاهل المغربي، الملك محمد السادس،
الــتي بعــث بهــا إلى القمــة الأفريقيــة، أو في تصريحــات ممثلــة المغــرب في الاتحــاد الأفريقــي، آمنــة مــاء
العينين، أن السبب يعود إلى “اقتناع المغرب بأن سياسة المقعد الفا لا يمكنها أن تكون ناججة في
خدمة قضيته”، وأن الرباط “أخذت الوقت اللازم للتفكير استحضارًا لمجموع التحولات والمستجدات

الطارئة على مستوى إشراف الأمم المتحدة على النزاع بين المغرب والبوليساريو”.
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ولكن لا أحد يفهم كيف سوف تساعد هذه الخطوة المغرب على تحريك ملف الصحراء، ولا لماذا هذا
التوقيت؛ حيث لا توجد مستجدات استراتيجية فارقة في الأمر، منذ سنوات طويلة، تبرر للرباط هذا
التحــول الراديكــالي في مواقفهــا، والــذي – في أبســط تقــدير – ســوف يضعهــا في عضويــة ناشطــة في
منظمة واحدة مع خصمها الرئيسي، جبهة “البوليساريو”، ومع الدولة التي تحارب المغرب دبلوماسيا

كثر من أربعين عامًا لأجل إثبات أنها لا تمتلك لا شرعية ولا مقومات السيادة. يا منذ من أ وعسكر

من اللافت في المشهد كذلك، أن أن  دولة عضو في الاتحاد الأفريقي الذي يضم  دولة، وجهت
رسالـة إلى إدريـس ديـبي رئيـس جمهويـة تشـاد بصـفته الرئيـس الحـالي للاتحـاد الأفريقـي، ترحـب فيـه

بقرار المغرب بالعودة إلى الاتحاد.

يــة العربيــة الصــحراوية الرسالــة قــالت إنهــا ســوف تعمــل علــى “تعليــق مشاركــة مــا تســمى الجمهور
الديمقراطيــة في أنشطــة الاتحــاد الأفريقــي وجميــع أجهزتــه مــن أجــل تمكين الاتحــاد الأفريقــي مــن
الاضطلاع بدور بناء والمساهمة بشكل إيجابي في جهود منظمة الأمم المتحدة قصد التسوية النهائية

للنزاع الإقليمي حول الصحراء”.

هــذه الرسالــة تقــول بــأن الربــاط قــد بذلــت جهــدًا دبلوماســيا ثنائيــا وجماعيــا قبــل أخــذ القــرار، ولكــن
ع عليها، وهي: مصر وتونس الرسالة بها دلالة شديدة الأهمية، وهي أن هناك ثلاثة دول عربية لم توق

يتانيا. ومور

إذًا، فحــديث زومــا، وموقــف بعــض الــدول العربيــة مــن مســألة العــودة المغربيــة إلى الاتحــاد الأفريقــي،
يقول بأن الأمور ليست معبدة أمام الرباط، أما عن عدم وجود مستجدات تفرض هذه الخطوة؛

فيقول بأن هناك قصة أخرى خلف قرارها الحكومة المغربية.

قصة موجزة لأزمة طويلة!

تُعتــبر أزمــة الصــحراء الغربيــة، أحــد أقــدم الأزمــات في العــالم العــربي، وكــانت الســبب في عــدة حــروب
إقليمية، بين المغرب وبين دول جواره، وتسببت في أزمة طويلة دامت أربعين عامًا.

فالأزمـة تعـود إلى مـا قبـل انسـحاب الاسـتعمار الإسـباني مـن هـذه المنطقـة، الـتي تنقسـم إلى قسـمَينْ
ــا، في العــام م؛ حيــث طــالبت يَينْ، وهمــا: الساقيــة الحمــراء شمــالاً، ووادي الذهــب جنوبً إدار
يتانيــا بــالجزء المغــرب “باسترجاعهــا”، باعتبــار أنهــا جــزءًا تاريخيــا مــن إقليــم مراكــش، بينمــا طــالبت مور
ــاره أقــرب مــن الناحيــة الإثنولوجيــة ــالموارد الطبيعيــة المعدنيــة، باعتب ــري ب الجنــوبي منهــا، وهــو جــزء ث

يتانيا. والمجتمعية لمور

بينما ذلك، وجدت فئة من أبناء الإقليم بأنه من حقها الإعلان عن دولتهم المستقلة كما فعل المغاربة
ية، باعتبارهم مجموعة سُكانية متمايزة يتانيين ودول المغرب العربي كافة بعد الحقبة الاستعمار والمور

في خصائصها عن باقي المجموعات البشرية في الجوار.

كـثر مـن بلـد يـن، هـو أنهـم ينتـشرون في أ وهـم في ذلـك يشبهـون الأمـازيغ، ولكـن مشكلـة هـؤلاء الأخِر



عربي، بل يمتدون حتى إلى الصحراء الغربية في مصر، ولا يتركون في حاضرة سكانية واحدة، باستثناء
د لهم يطالبون باستقلاله أو انفصاله، فمالوا إلى جنوب الجزائر، فلم يتمكنوا من رسم إقليم موح
طلب حقوقهم في الاعتراف بهم وبلغتهم في دساتير وقوانين البلاد التي يعيشون فيها، وخصوصًا في

المغرب والجزائر.

يو”، في حالة الصحراء الغربية، تشكلت جبهة تعبر عن الشعب الصحراوي، باسم جبهة “البوليسار
ير الساقية الحمراء ووادي الذهب”، في وهي تجميع للحروف الأولى للعبارة الإسبانية لـ”جبهة تحر

 مايو م.

ير المصير كسائر شعوب المنطقة بعد رحيل الاستعمار طالب الصحراويون بحق تقر

 لحــل المشكلــة، بعــد وضــوح اتجــاه إســبانيا للجلاء عــن الإقليــم، تقــدمت الحكومــة
ٍ
وفي مســعىً مبكــر

المغربيــة في الثــالث والعشريــن مــن ســبتمبر م، إلى الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة والحكومــة
ــار أن هــذه الإســبانية مــن أجــل إحالــة ملــف الصــحراء إلى محكمــة العــدل الدوليــة في لاهــاي، باعتب

الخطوة سوف تنتهي إلى تعزيز مطالب المغرب بـ”حقوقه التاريخية على الإقليم”.

وفي الفترة ما بين الخامس والعشرين من يونيو وحتى الثلاثين من يوليو م، ناقشت المحكمة
كتـوبر مـن نفـس العـام، خلـص إلى أنـه القضيـة، قبـل أن تصـدر رأيهـا (اسـتشاري) في القضيـة، في  أ
بعــد فحصــها للأدلــة والوثــائق المتعلقــة بتعيين القــادة وجبايــة الضرائــب والمقاومــة المســلحة وحملات
ية، والتي قدمها السلاطين الذين تولوا حكم المغرب، وغير ذلك من الأحداث خلال الفترة الاستعمار
المغرب لإثبات التبعية التاريخية للصحراء له، وكذلك المعاهدات والاتفاقيات والمراسلات دبلوماسية
الدولية، التي اعتبرها المغرب كذلك، بمثابة “اعتراف دولي” من حكومات أخرى بذلك؛ فإن المحكمة
قالت إن كلها لم تقِم الدليل على وجود روابط سيادية إقليمية تاريخية بين المغرب والصحراء الغربية،
بالرغم من وجود علاقات تبعية روحية أوة دينية، بين بعض قبائل المنطقة وسلطان مراكش قبل

يتانيا وهذه المنطقة. استغلال المغرب، أو بين مور

يــر مصــيره وفــق قــرارات الأمــم وبذلــك أقــرت المحكمــة مبــدأ حــق الإقليــم ومجمــوعته الســكانية في تقر
المتحدة الخاصة بتصفية الاستعمار في العالم، ومنها القرار (XV/1514) الخاص بالصحراء الغربية.

يو” ومثلـــت الحـــرب لغـــة الأزمـــة بين العـــامَينْ م، وم، وبينمـــا نـــالت جبهـــة “البوليســـار
يا، من الجزائر وليبيا ودول ير الشعبي الصحراوي، دعمًا سياسيا وعسكر وذراعها المسلح، جيش التحر
يتانيا حظيتا خلالها بدعم من الغرب، وكانت فرنسا المعسكر الاشتراكي بشكل عام، فإن المغرب ومور

أهم الأطراف التي تدخلت في هذا الخصوص.

 من أجل تثبيت مبدأ الاستفتاء على حق تقرير
ٍ
وبعد وقف إطلاق النار، بدأت الأمم المتحدة مساع

يــر المصــير، وتكــرس هــذا الخيــار بعــد رفــض المغــرب مقــترح مــن المبعــوث الأممــي الخــاص بالأزمــة، وز
الخارجية الأمريكي الأسبق، جيمس بيكر، عام م، بمنح الإقليم حكمًا ذاتيا.



إلا أنـه ومنـذ ذلـك الحين، لم يتـم تنظيـم الاسـتفتاء برغـم موافقـة طـرفيَْ الأزمـة، بسـبب الخلاف حـول
موضوع من له حق التصويت.

ولقــد لعبــت الأزمــة أو كــانت ضمــن عوامــل أخــرى، في تــوتر العلاقــات بين المغــرب ودول المغــرب العــربي
الأخرى، وخصوصًا ليبيا والجزائر، وكان الدعم الجزائري للصحراويين ومطالبهم، في جزءٍ منه، بسبب
تنافس تقليدي قديم بين المغرب والجزائر في هذه البقعة من العالم العربي، وصل إلى درجة الحرب

المباشرة، كما في حرب الرمال التي اندلعت في العام م.

والأمــر هنــا الــذي تجــب الإشــارة إليــه، هــو أن الأمــر لا يتعلــق بصراعــات دول أو شعــوب، وإنمــا هــي
مصالح أنظمة وصراعات فيما بينها، فقبل ظهور الدولة القومية في العالم العربي، وقفت المغاربة بجوار
الجــزائريين، ودعمــوا نضــالاتهم ضــد المحتــل الفــرنسي، لدرجــة أن المغــرب أو مملكــة مراكــش تحديــدًا،
دخلـت حربًـا مـع فرنسـا خلال في أغسـطس عـام م، بسـبب مساعـدة السـلطان المغـاربي المـولي
عبد الرحمن، للمقاومة الجزائرية ضد فرنسا، ودعمه للأمير عبد القادر الجزائري، وهو ما دفع فرنسا

إلى مهاجمة المغرب، وضرب موانئه، مثل طنجة، وتطوان، وأصيلة.

وكالعادة لعب الاستعمار دوره في بذر بذور الفتنة وتركها تتفاعل حتى بعد رحيله.

فبعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ، والمتعلق بتصفية الاستعمار في كل من سيدي
إيفــني والصــحراء الغربيــة، قــامت إســبانيا بإعــادة مدينــة ســيدي إيفــني عــام م، دون الصــحراء

الغربية، للمغرب.

في حينه لجأ المغرب إلى أسلوب جديد في المطالبة بحقوقه في ترابه الوطني؛ حيث دعا الملك الحسن
الثاني، إلى تنظيم بما عُرف تاريخيا بالمسيرة الخضراء، وهي مسيرة سلمية جرت من دون أي شكل

من أشكال العنف، استعاد بها المغرب الأقاليم الجنوبية للمغرب.

لماذا الآن؟!

كيد موقف الاتحاد الأفريقي من قضية الصحراء الغربية؛ كانت قمة رواندا الأخيرة، استثنائية في تأ
يز، بوصفه رئيسًا لدولة عضو في الاتحاد، كما يو” الراحل، محمد عبد العز حيث تم تأبين زعيم “البوليسار
تم استقبال الزعيم الجديد للجبهة، إبراهيم غالي، بصفته رئيسًا لها، وتم تكريمه بحسب حضور من

داخل جلسات القمة.

وبرغم ذلك نجد أن الرباط قد أخذت خطوة استعادة عضوية الاتحاد، من دون ط مسألة تعليق
ية الصحراوية. عضوية الجمهور

 العاهل المغربي ذكر في رسالته المتقدمة، أن واقعة انسحاب الرباط لم تكن قرارًا محببًا للمغرب، وإنما
كــانت خطــوة “فرضهــا أمــر واقــع لا أخلاقي”، في إشــارة إلى خطــوة قبــول الصــحراء في المنظمــة، والــتي

وصفها بـ”الانقلاب على الشرعية الدولية”.



ا، وهو أن استمرار المغرب في عضوية منظمة الوحدة الأفريقية في ا مهمكذلك مبررًا قانوني ولكنه ط
ــا بالدولــة الجديــدة، وأنــه “تفاديًــا للتجزئــة والانقســام” ذلــك الحين، كــان ســوف يعــني اعترافًــا ضمني

أخذت بلاده هذا القرار “المؤلم”.

وحـديث العاهـل المغـربي بـه بعـض الوجاهـة؛ لأن المغـرب ليسـت عضـوًا في أيـة تجمـع إقليمـي أو دولي
يــة الصــحراء الغربيــة”، فهــي ليســت عضــوًا في الأمــم المتحــدة، ولا في منظمــة التعــاون يضــم “جمهور

الإسلامي، أو جامعة الدول العربية.

ة ملاحظة مهمة هنا، وهي أنه من بين  دولة عضوة في الاتحاد؛ فإن عشرة منها فقط ولكن ثم
كبر من ذلك؛ حيث نجحت ية الصحراوية، ولكن هذا العدد في الماضي كان أ هي التي تعترف بالجمهور
الدبلوماســية المغربيــة في حمــل بعــض الــدول الأفريقيــة، والــدول الأخــرى في أنحــاء العــالم علــى ســحب
يـــة الصـــحراوية، مثـــل بنين وروانـــدا وبورونـــدي ومـــدغشقر وسيراليـــون والكونغـــو اعترافهـــا بالجمهور

الديمقراطية، وبنما وإيران.

ــه مــن خلال عضــويته في الاتحــاد الأفريقــي، ســوف يكــون ر أن فيشــير البعــض إلى أن المغــرب قــد قــد
بمقــدوره حمــل بــاقي الــدول الأفريقيــة الــتي لا تــزال تعــترف بالدولــة الصــحراوية، علــى نبذهــا وســحب

اعترافها بها.

أمـا مـن حيـث التـوقيت؛ فـإن الغـالب الأهـم، هـو أن المغـرب رأى أن جبهـة “البوليسـاريو” في موضـع
يز، وتولي قيادة مجهولة قد ضعف كبير، بعد رحيل مؤسسها وزعيمها الروحي التاريخي، محمد عبد العز

لا يمكنها القيام بذات الأدوار الدبلوماسية التي قام بها عبد العزيز.

يز أدى إلى تبدل جزئي في خطط المغرب في صدد قضية الصحراء رحيل عبد العز

ير تشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الجزائر، وحالة الهشاشة السياسية كما أن هناك تقار
يــز الحاليــة فيهــا، مــع عــدم وضــوح الرؤيــة فيمــا يتعلــق بمرحلــة مــا بعــد الرئيــس الجــزائري، عبــد العز
بوتفليقة، بالإضافة إلى تفجر قضايا فساد عصفت برموز مهمين في دولاب الحكم في البلاد؛ قد أدت
ير إن الجــزائر خفضــت دعمهــا المــالي إلى إضعــاف الــدعم الجــزائري للجبهــة؛ حيــث ذكــرت تلــك التقــار
للجبهة، في مقابل المغرب التي حصلت على دعم مالي وسياسي خليجي وفرنسي، من أجل تثبيت

مصالح خاصة بهذه الأطراف في القارة الأفريقية.

ويقول رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، عبد الرحيم المنار أسليمي، في ذلك،
في تصريحات للجزيرة.نت، إن الظروف السياسية الأمنية، والإقليمية والدولية، قد خدمت المغرب،
ودفعت ميزان القوى تجاهها، وهو ما قادها إلى مسعى العودة للاتحاد الأفريقي، كقرار بشكل عام،

وليس كجزء من سياسات مغربية جديدة في ملف الصحراء.

ويركز المغرب في ذلك، على منطقة النفوذ الحيوي الفرنسي في القارة، وخصوصًا في غرب أفريقيا، وهو



كثر من أمر، ومن بينه الخلاف مع الأوروبيين حول ما ساعده على الحصول على دعم باريس في أ
المصايــد في المتوســط والأطلنطــي، مــع دعمــه لفرنســا في مواجهــة النفــوذ الأنجلــو ســاكسوني في غــرب

أفريقيا.

وفي الأخــير؛ فإنــه يبقــى للســياسة أحكامهــا، والــتي قــد لا يمكــن فهمهــا، في ظــل التابوهــات والــدهاليز
كثرها! المغلقة للسياسة والأنظمة في عالمنا العربي، وما أ
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